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 سق حديقة فلانا عنوان الخطبة
 /وقفات ودروس من حديث "اسق حديثة فلان.."1 عناصر الخطبة

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 9 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

لَامُ عَلَى رَسُولهِِ الحكَريِِم،  لَاةُ وَالسَّ دُ للَِّهِ رَبِّ الحعَالَمِيَن، وَالصَّ مح الْحَ
دُ: عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ  ا بَ عح َعِيَن، أمََّ بِهِ أَجْح ؛ عَنِ -هُ عَنحهُ رَضِيَ اللَّ -وَعَلَى آلهِِ وَصَحح

نَا رجَُلٌ بِفَلََةٍ مِنَ الَْْرْضِ، فَسَمِعَ »قاَلَ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -النَّبِِّ  بَ ي ْ
رَغَ  حَابُ، فأََف ْ ى ذَلِكَ السَّ صَوْتاً فِي سَحَابةٍَ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلََنٍ. فَ تَ نَحَّ

ضٌ ذَاتُ ) مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ  رَّةُ: أرَح فإَِذَا شَرحجَةٌ  (،حِجَارةٍَ سُودٍ، وَجَْحعُهَا حِراَرٌ  الْحَ
راَجِ  رِاَرِ )مِنح تلِحكَ الشِّ رحجَةُ: هِيَ مَسَايِلُ الحمَاءِ فِ الْح قَدِ اسْتَ وْعَبَتْ  (الشَّ

لُ الْمَاءَ   ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَ تَتَبَّعَ الْمَاءَ؛ فإَِذَا رجَُلٌ قاَئِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّ
لِلَِسْمِ  -بِمِسْحَاتهِِ، فَ قَالَ لَهُ: ياَ عَبْدَ اللَّهِ! مَا اسْمُكَ؟ قاَلَ: فُلََنٌ 

حَابةَِ. فَ قَالَ لَهُ: ياَ عَبْدَ اللَّهِ! لِمَ تَسْألَنُِي عَنِ اسْمِي؟  الَّذِي سَمِعَ فِي السَّ
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حَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ  ؛ يَ قُولُ: اسْقِ فَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّ
حَدِيقَةَ فُلََنٍ؛ لِِسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قاَلَ: أَمَّا إِذَا قُ لْتَ هَذَا؛ فإَِنِّي 
قُ بثُِ لثُِهِ، وَآكُلُ أنَاَ وَعِيَالِي ثُ لثُاً، وَأَردُُّ  هَا، فأَتََصَدَّ أنَْظرُُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِن ْ

ائلِِينَ، وَابْنِ »، وَفِ روَِايةٍَ: «فِيهَا ثُ لثَُهُ  وَأَجْعَلُ ثُ لثَُهُ فِي الْمَسَاكِينِ، وَالسَّ
بِيلِ  لِمٌ )«السَّ هَا. (رَوَاهُ مُسح  :هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ فَ وَائِدُ عَظِيمَةٌ، مِن ْ

: فَلَا سَبِيلَ إِلَى إِنحكَارهَِا، فَ قَدح أَوحكَلَ أَنَّ الْكَرَامَةَ ثاَبتَِةٌ للِْمُؤْمِنِ  -1
يةَِ، وَالحكَراَمَةِ، اللَّهُ مَلَا  َ احْ ريِقُ بَ ينح ُُ الَ َّفح ََِ قُونَ حَدِيقَََهُ، وَلَكِنح  ئِِكَََهُ يَسح

رِ  حح وَذَةِ وَالسِّ عح رٌ وَالْكَرَامَةُ بهِِ نبَِيَّهُ،  -تَ عَالَى -اللَّهُ : مَا أيََّدَ فاَلْْيةَُ  ؛وَالشَّ : أمَح
راَمًا  َُحريِهِ اللَّهُ إِكح ليَِائِهِِ، خَارقٌِ للِحعَادَةِ  عْوَذَةُ لِوَلٍِّ مِنح أَوح حْرُ وَالشَّ رٌ وَالسِّ : أمَح

ركٍِ فاَجِرٍ.  خَارقٌِ للِحعَادَةِ كَذَلِكَ؛ لَكِنَّهُ يَكُونُ عَلَى يَدِ فاَسِقٍ أَوح مُشح
 

ردُِ اللَّهَ وَالْوَلِيُّ  رحعَ، وَلََ يُُاَلفُِهُ، يُ فح  -تَ عَالَى -: هُوَ الَّذِي يُ وَافِقُ الشَّ
اقِ  حَرَةِ وَالحفُسَّ لَافِ السَّ رَ اللَّهِ، بِِِ بُدُوا غَي ح عُو النَّاسَ إِلَى أَنح يَ عح باِلحعِبَادَةِ، وَلََ يَدح

وِذِينَ  لِهِ، طبَِيبًا فِ ؛ وَالحمُشَعح لِهِ، مُدَرِّسًا فِ فَصح فاَلحوَلُِّ قَدح يَكُونُ عَامِلًا فِ حَقح
ُُ ربََّهُ، وَيُ ؤَدِّي حَقَّهُ؛ عِيَادَتهِِ، تاَجِراً فِ سُوقِهِ؛  أَلَِ إِنَّ أَوْليَِاءَ اللَّهِ )لِأنََّهُ يُ راَقِ
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قُونَ  ]يوُنُسَ: (لَِ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَِ هُمْ يَحْزَنوُنَ * الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّ
62-63.] 

 
لُونَ بأَِمْرِ اللَّهِ  -2 بِيِر  -تَ عَالَى -اللَّهُ : فَ الْمَلََئِكَةُ مُوكََّ أَوحكَلَ أمُُورَ تَدح

نِ للِحمَلَائِِكَةِ الحكِراَمِ؛ كَمَا قاَلَ سُبححَانهَُ:  ]النَّازعَِاتِ: (فاَلْمُدَب ِّرَاتِ أَمْرًا)الحكَوح
لَ  -تَ عَالَى -اللَّهُ فَ قَدح أقَحسَمَ  ؛[5 أَنح يدَُب ِّرُوا كَثِيراً  هُمُ اللَّهُ باِلحمَلَائِِكَةِ الَّذِينَ وكََّ

؛  لِيِّ فح جَارِ، مِنَ امِنح أمُُورِ الحعَالََِ الحعُلحوِيِّ وَالسُّ َشح طاَرِ، وَالنَّبَاتِ، وَالأح َمح لأح
نََّةِ وَالنَّارِ، وَغَيرحِ ذَلِكَ. يََ وَاناَتِ، وَالْح َجِنَّةِ، وَالْح  وَالرِّياَحِ، وَالحبِحَارِ، وَالأح

 
نْسَانِ الْعُبُودِيَّةُ أَ  -3 ِ وَصَفَ مِنَ ا: فَكُلٌّ عْظَمُ صِفَةٍ لِلِْْ لرَّجُلَينح

 صَاحِبَهُ بِصِفَةِ الحعُبُودِيَّةِ، وَناَدَاهُ بِِذََا النِّدَاءِ: "ياَ عَبحدَ اللَّهِ".
 
: وَعَدَمُ الحمُجَاهَرَةِ بِهِ، وَلََ الَْْصْلُ هُوَ إِخْفَاءُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ  -4
عَةِ، فإَِنِ يُ عَرِّضُهُ للِحبُ  مح نحسَانُ أَنح يُُحبَِ عَنح عَمَلِهِ ا طحلَانِ باِلرِّياَءِ وَالسُّ طرَُّ الْحِ ضح

عَةَ؛  مح صِدُ الرِّياَءَ وَالسُّ َِيجَ إِلَى ذَلِكَ؛ فَلَا بأَحسَ بهِِ، مَا دَامَ لََ يَ قح الِحِ، وَاحح الصَّ
بِكَُ، وَلَوحلََ  ؛«قُ لْتَ هَذَاأَمَّا إِذَا »فإَِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قاَلَ لِصَاحِبِهِ:  : فَسَأُخح أَيح
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بَ رَ بِعَمَلِهِ، وَ  مَ مِنَ اذَلِكَ مَا أَخح عَدَاءِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِ ظِلِّهِ يَ وح عَةِ السُّ ب ح لسَّ
قَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا، حَتَّى لَِ تَ عْلَمَ »لََ ظِلَّ إِلََّ ظِلُّهُ:  شِمَالهُُ وَرجَُلٌ تَصَدَّ

لِمٌ )«مَا تُ نْفِقُ يَمِينُهُ   .(رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ وَمُسح
 
نْ فَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  -5 وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ ): قاَلَ تَ عَالَى: فَضْلُ الِْْ

رُ الرَّازقِِينَ  -[، وَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 39]سَبَأٍ: (شَيْءٍ فَ هُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَي ْ
هَا: « ثَلََثةٌَ أقُْسِمَ عَلَيْهِنَّ : »-لَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ال مَا نَ قَصَ »وَذكََرَ مِن ح

رحمِذِيُّ )«مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ  مُهُ (صَحِيحٌ رَوَاهُ الَ ِّ . وَالحمَالُ الَّذِي يُ قَدِّ
نحسَانُ صَدَقَةً هُوَ الَّذِي سَيَ نحََفِعُ بهِِ، وَهُوَ مَالهُُ الْحَ  لُ الْحِ ؛ وَلِِذََا كَانَ سَهح قِيقِيُّ

تََِيُّ  ثِرُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ -بحنُ عَبحدِ اللَّهِ الُّسح ضُهُمح فِ مِنَ ايُكح ن حفَاقِ؛ فَلَامَهُ بَ عح لْحِ
لَ مِنح دَارٍ إِلَى دَارٍ؛ هَلح  َُمح لَوح أَنَّ رَجُلًا أرَاَدَ أَنح يَ رحتََِ : أرَأَيَ ح ذَلِكَ، فَ قَالَ لَِمُح

لٌ  يُ بحقِي ُولَى شَيحئًا؟ قاَلُوا: لََ، قاَلَ: فإَِنِِّّ مُرحتََِ خِرَةِ.مِنَ افِ الأح يَا إِلَى احْ ن ح  لدُّ
 
: فَ هَذَا الرَّجُلُ أنَ حفَقَ فَأنَ حفَقَ اللَّهُ عَلَيحهِ، الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ  -6

هُ مِنح -تَ عَالَى -اللَّهُ عَرَفَ حَقَّ اللَّهِ، وَحُقُوقَ الحفُقَراَءِ فِ مَالهِِ؛ فَ عَرَفَهُ  ، وَأمََدَّ
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لِهِ، قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  جَلَّ: قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ : »-صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -فَضح
لِمٌ )«أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ   .(رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ وَمُسح

 
: فَ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ يُ رْزَقُ مِنْ حَيْثُ لَِ يَحْتَسِبُ  -7 

رَيحنِ:  قُ رُزقَِ مِنح أمَح مَاءِ. الَْْوَّلُ الحمََُصَدِّ : رُزقَِ بِنَح الثَّانِي: رُزقَِ مِنح مَاءِ السَّ
بَِ،  يُُحبِهُُ  بِاَ يَدُلُّ عَلَى مَكَانََِهِ عِنحدَ اللَّهِ، وَلَوح شَاءَ اللَّهُ لَمَا هَيَّأَ لَهُ هَذَا الحمُخح

مِنِ. رَى الحمُؤح  وَهَذَا مِنح عَاجِلِ بُشح
 
فَقَةِ عَلَى الَْْهْلِ وَالْعِيَالِ  -8 : وَهَذَا مِنح أفَحضَلِ مَا يَ ََ قَرَّبُ فَضْلُ الن َّ

لِ  دِينَارٌ : »-صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -مُ إِلَى رَبِّهِ، قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ الحمُسح
قْتَ بِهِ عَلَى  أنَْ فَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ فِي رقََ بَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّ

أَجْرًا الَّذِي أنَْ فَقْتَهُ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا 
لِمٌ. وَقاَلَ « أَهْلِكَ  وَلَسْتَ تُ نْفِقُ نَ فَقَةً : »-صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -رَوَاهُ مُسح

تَ بْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَِّ أُجِرْتَ بِهَا؛ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي 
 .(اريُِّ رَوَاهُ الحبُخَ )«امْرَأتَِكَ 
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لهِِ: الْفِلََحَةُ وَالزِّراَعَةُ مِنْ أَطْيَبِ الْمَكَاسِبِ  -9 وَأَردُُّ فِيهَا »: لقَِوح
َِفَادَةِ  ؛«ثُ لثَُهُ  لَامُ يََُثُّ عَلَى الَِسح سح ضِ وَزرِاَعََِهَا، وَالْحِ َرح َِثحمَارِ الأح : فِ اسح أَيح

مَا مِنْ : »-صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -لطَّاقاَتِ الحبَشَريَِّةِ، قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ا
رٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ  مُسْلِمٍ يَ غْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَ زْرعَُ زَرْعًا، فَ يَأْكُلُ مِنْهُ طيَ ْ

لِمٌ  رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ )«بَهِيمَةٌ؛ إِلَِّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ   . (وَمُسح
 

: بَ عْضَ النَّاسِ بِرَحْمَتِهِ دُونَ بَ عْضٍ  -تَ عَالَى-اللَّهُ اخْتَصَّ  -10
مَالِِِمح  ُِ أعَح سِكُ  ؛وَذَلِكَ بَِِسَ لََفَ، وَالحمُمح ََحِقُّ الحبَ ركََةَ وَالخح فاَلحمُنحفِقُ يَسح
ََحِقُّ الحعُقُوبةََ وَالَ َّلَفَ.  يَسح
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 :الخطبة الثانية
 

دُ للَِّهِ ... عِبَادَ اللَّهِ..  مح  :وَمِنْ فِقْهِ الْحَدِيثِ الْحَ
 

لِمِ فَضْلُ الْوَسَطِيَّةِ وَالِِعْتِدَالِ  -11 ةِ مِثاَلٌ للِحمُسح ُُ الحقِصَّ : فَصَاحِ
لَهُ:  هُ؛ فَ ََأَمَّلُوا قَ وح رِفُ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ يَخْرُجُ فإَِنِّي أنَْظرُُ إِلَى مَا »الَّذِي يَ عح

قُ بثُِ لثُِهِ، وَآكُلُ أنَاَ وَعِيَالِي ثُ لثُاً، وَأَردُُّ فِيهَا ثُ لثَُهُ  هَا، فأَتََصَدَّ ، وَقاَلَ «مِن ْ
رحدَاءِ  سِكَ »مَا: -رَضِيَ اللَّهُ عَنحهُ -سَلحمَانُ لِأَبِ الدَّ ا، وَلنَِ فح إِنَّ لرَِبِّكَ عَلَيحكَ حَقًّ

لِكَ عَلَيح  ا، وَلِأَهح هُ عَلَيحكَ حَقًّ طِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ ا، فَأَعح -فَأتََى النَّبَِّ « كَ حَقًّ
رَوَاهُ )«صَدَقَ سَلْمَانُ »، فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ، فَ قَالَ: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ 

 . (الحبُخَاريُِّ 
 

: فَمِنَ الحمُغَالََةِ فِ شَأحنِ التَّحْذِيرُ مِنَ الْمُغَالَِةِ فِي أَيِّ شَأْنٍ  -12
لهُُ الرِّزْقِ  رْهَمِ، : »-صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -: قَ وح ينَارِ، وَالدِّ تَعِسَ عَبْدُ الدِّ

 . (رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ )«وَالْقَطِيفَةِ، وَالْخَمِيصَةِ 
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لهُُ تَ عَالَى: الَْْهْلِ  وَمِنَ الحمُغَالََةِ فِ شَأحنِ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَِ ): قَ وح
هُمُ تُ لْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَِ أَوْلَِدكُُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ 

 .[9]الحمُنَافِقُونَ: (لْخَاسِرُونَ ا
: الْعِبَادَةِ وَمِنَ الحمُغَالََةِ فِ شَأحنِ  ضِهِمح لُ بَ عح ، «جُ النِّسَاءَ لََ أتََ زَوَّ »: قَ وح

مَ » فَأنَحكَرَ النَّبُِّ « أَصُومُ فَلَا أفُحطِرُ »، «لََ أنَاَمُ عَلَى فِراَشٍ »، «لََ آكُلُ اللَّحح
لهِِ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ - وَامٍ قاَلُوا: كَذَا، »هَذِهِ الحمُغَالََةَ بِقَوح مَا باَلُ أَق ْ

، وَأَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رغَِبَ وكََذَا؛ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأنَاَمُ 
لِمٌ )«عَنْ سُنَّتِي فَ لَيْسَ مِنِّي  .(رَوَاهُ مُسح

 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ -: قاَلَ فَضْلُ الِِكْتِسَابِ مِنْ عَمَلِ الْيَدِ  -13

رًا مِنْ أَنْ : »-وَسَلَّمَ  يأَْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ،  مَا أَكَلَ أَحَدٌ طعََامًا قَطُّ خَي ْ
لََمُ كَانَ يأَْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ  ، « وَإِنَّ نبَِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ

ا سُئِلَ النَّبُِّ  ؟ قاَلَ: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ -وَلَمَّ ُُ ُِ أَطحيَ : أَيُّ الحكَسح
َدُ )«يَدِهِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِ » هِِ رَوَاهُ أَحمح   .(صَحِيحٌ لغَِيرح

 



 9 من 9  

: فَ هَذَا الرَّجُلُ الحعَظِيمُ لَِ يَ عْرِفُ مَقَادِيرَ الْخَلََئِقِ إِلَِّ خَالِقُهُمْ  -14
 َ رةٍَ بَ ينح حَابِ، كَانَ مُزاَرعًِا، ولَحَ يَكُنح ذَا شُهح هِ فِ السَّ الَّذِي نوُدِيَ عَلَى اسْحِ

قِهِ  -تَ عَالَى -مٍ، وَلََ عِبَادَةٍ، وَلََ جَاهٍ، وَلَكِنَّهُ عُرِفَ عِنحدَ اللَّهِ النَّاسِ لََ بِعِلح  بِصِدح
ََصَّهُ اللَّهُ بِِذَِهِ الحكَراَمَةِ. لَاصِهِ، فاَخح  وَإِخح

 


